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مقدمة

في تــطـورّ حــيــاة المجـتــمــعــات الإنـســانــيـة تــبــرز قــضـايــا جــديـدة
ونـوازل متـعدّدة تتـطلب مـعالجات وحـلولاً تـتناسب مع طـبيـعتهـا وأثرها
في حيـاة الناس. وهذا الـتطورّ الحاصل في مـجالات الحياة المخـتلفة
ـــيــدان ــيـــدان الــعـــلـــمي والـــفــكـــري والــثـــقـــافي وفي ا خـــصـــوصــاً فـي ا
فكرين والعلماء وأهل السيـاسي والاقتصادي يقتضي تضافر جهود ا
ـتــطـلـبـات ـا يـفي  ـواكـبــة مـتـغـيّــراته والـتـعــامل مـعـهــا  الاخـتــصـاص 
مسايـرة العصر من دون تفـريط في الثوابت أو تجاوزٍ لـلخصوصيات

الثقافية التي هي جوهر الكينو نة الحضارية للأ والشعوب.
والاجتهـاد هو الوسيلة المجدية لإيجاد الحلول للمشكلات التي
تلاحـقـة التي تـفـرض عـلى الأفراد والجـمـاعات تـغـيّـرات ا تـطرحـهـا ا
ضـغــوطـاً تُـمـلـي ضـرورةَ الـبـحـث عن المخـرج بـفــتح الـسـبل أمــام الـعـقل
لـلوصـول إلى مناطـق آمنة تـستـقر فيـها حـياة الإنسـان وتسـكن نفسه

ويرتاح ضميره وتُصان كرامته وتُحفظ حقوقه.
وبـقدرمـا التـفكـير فـريضـة إسلاميـة فإن الاجـتهـاد ضرورة من
ضـرورات الحيـاة فلا تـسـتـقـيم حـيـاة مجـتـمع يـنـحـو إلى الجـمود فلا
قـوّمات التي باد والـقيمّ وا يتـطوّر من خلال الاجتـهاد وفي دائـرة ا

تشكّل القاعدة العريضة للأمة الإسلامية.
وإذا كـــان لا مـــنـــدوحـــة عـن الاجـــتـــهـــاد لـــتـــطـــويـــر المجـــتـــمـــعـــات
ـة تلـيق بـخـيـر أمة الإسلامـية نـحـو مـسـتويـات أرقى من الحـيـاة الـكـر
أخـرجت لــلـنـاس فــإن الاجـتــهـاد الــذي يـبــني ولا يـهــدم ويُـغـنـي الحـيـاة
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الإنسانـية ويفـتح أمامها آفـاق النموّ والـرقيّ والتطـوّر لابد أن تحكمه
ضوابط شرعـية وعقلية ومصلحية وإلاَّ فقد الاجتهاد معناه وأصبح

ضرباً من الارتجال والتخبّط.
إنَّ الاجتـهاد في عمـقه ومقـصده الأسـمى هو تعـبيـر عن منزع
تجديـدي في الاتجاه الذي يخدم الإنسـان ويضع الحضارة وهو بهذا
ـعنى الـذي يفـيد الـتطـورّ الإيجـابي وليس الاعـتبـار قرين الـتحـديث با
ـفاهـيم النـسبـية قـد يكون الـتطـوّر السـلبي ; لأن مـفهـوم التـطوّر من ا
إلى الأمـام وقـد يـكـون إلى الخلـف. وكذلك هـو الـتـحـديث الـذي يـعني
في مضمـونه الفكري الإنساني الأخذَ بالـعلم سبيلاً إلى إيجاد حلول

شكلات الحضارة.
ــفــهـــوم فــإن ثــمــة علاقــة بــ الاجــتــهــاد واســتــنــاداً إلى هــذا ا
والـتـحـديـث إذا كـان يـراد بـالـتــحـديث الـتــجـديـد والـتــطـويـر ونـشـدان

التقدم في مجالات الحياة على شعبها وتعدّدها.
ـدخل ولـقـد خـلــصت في هـذه الـدراسـة إلى أن الاجــتـهـاد هـو ا
إلى الانـتـقـال مـن طـور إلى آخـر يـحــقق فـيه الإنـســان آمـاله وأشـواقه
إلى حـيـاة أكـثـر رقـيـاً وأوفـر أمـنـاً وسلامـاً تُـصـان فـيـهـا حـقـوق الـفرد

ساواة. والمجتمع ويسود فيها الحق والعدل وا
وأثـبـتُّ من خلال هــذه الـدراســة أن الاجـتــهــاد أصل من أصـول
الـتـشـريـع في الإسلام ولم يـحـدث قط أن أصـدر أحـد في عـصـر من
اً أم فـقـيهـاً أم مسـؤولاً في الـدولة فـتوى أو الـعصـور سـواء أكان عـا
ــا الــذي أُغـلق هــو الــعـقل حـكــمـاً أو أمــراً بــإغلاق بـاب الاجــتــهـاد وإ
الـذي تــخــلَّف عن مــسـايــرة الــتـطــوّرات الــتي تلاحــقت في الــدنــيـا ولم

يتجاوب معها العالم الإسلامي.
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إنَّ كـثــيـراً من ســوء الـفــهم لــلـعلاقــة بـ الاجــتـهــاد والـتــحـديث
. ولـذلك يــؤدّي إلى نـتــائج سـلـبــيـة ويـفــتح مـجــالاً لـلـتــأويل غـيـر الــبـر
حــرصت فـي هــذه الـــدراســة الـــتي أنــشـــرهــا مـــتــرجـــمــةً إلـى الــلـــغــتــ
الإنجــلـيـزيـة والـفـرنــسـيـة في كـتـاب واحــد مع الأصل الـعـربي أن أبـيّن
طبيـعة هذه الـعلاقة وحـدودها وأن أشرح وظيـفة الاجتـهاد في دائرة
الـــرؤيــة الإسلامـــيــة وأن أحـــدّد أولــويــات الاجـــتــهـــاد وأن أكــشف عن
ــبــررات والـــدواعي الــتـي تجــعل مـن الاجــتــهـــاد الــتــجـــديــدي ضــرورة ا
تـقـتـضـيـهـا الـتـطـوّرات الـتي تـعـرفـهـا المجـتـعـات الإسلامـيـة وأن أسـلّط
الــضـوء عـلى مـفـهــوم الـتـحـديث ودلالاته وأن أوضح الــفـروق الـفـكـريـة
والعقـائدية ب الـتحديث والحداثـة شارحاً مفـهوم الحداثة في ضوء
فـكرين ضـامـ الغـربـية ذات الـصـلة بـالصـراع بـ الكـنـيسـة وبـ ا ا
العلـماني في الغـرب. وخلصت إلى أن هذه الأزمة لا تـهمّنا نحن في
ــفــاهــيـمه ــصـطــلح  الــعــالم الإسلامي ولــذلك لا يــصح أن نــعــتـمــد ا
ودلالاته الــغــربــيــة. ثم انــتــهــيت إلى إثــبــات أن الاجــتــهــاد خــاصـيــة من

خصائص التشريع في الإسلام و بذلك فهو فريضة إسلامية.
ـوفق ـا كتـبـته. وهـو سـبـحـانه ا والـلَّه أسـأل أن يـنـتـفع الـقـار 

والهادي إلى سواء السبيل.

الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري
دير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ا
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مدخل :
العلاقة ب الاجتهاد والتحديث هي علاقة مترابطة إذا كان يُراد
بـالتحديث الـتجديدُ والتـطوير ونشـدان التقدّم في مـجالات الحياة على
ـدخل إلى الانِـتقـال من طـور إلى آخر تـشـعبـها وتـعـدّدها. فـالاِجـتهـاد هو ا
يـحقّق فيه الإنسـان آماله وأشواقه إلى حيـاة أكثر رقيـاً وأوفر أمناً وسلاماً
ـسـاواة تـُصـان فـيـهـا حـقـوق الـفـرد والمجـتـمع ويـسـود فـيـهـا الحقّ والـعـدل وا
وتُـحتـرم فيـها كـرامة الإنـسان الـتي كفـلها الخـالق سبـحانه وتـعالى لـبني آدم

جميعاً. قال تعالى {ولقد كرّمنا بني آدم}(1).
وإذا كـان الاجِتـهاد في الاصِطلاح الـفقـهي هو استـنبـاط الأحكام
الـعـامة من الأدلـة الـشرعـيـة أو تكـلفّ المجـهود لاِسـتـنبـاط الأحـكام الـعـامة
والحـصول على ظنٍّ بحكم شـرعي وفي لغة المحاكم هو مـجموعة الأحكام
ـكن أن يسُـتـنبط مـنهـا قـواعد عـامة لحلّ الـقضـائـية أو قـرارات المحاكم الـتي 
مـنازعات مـشابهة(2) إذا كـان الاجِتـهاد كذلك فـإن التـحديث هو صـيغة
. وهـذا مــبـالــغــة لـلــحــداثـة أيّ تــفــعــيل الحـداثــة بــجــعل الـشـيء حـداثــيــاً
ـصدر على كلّ حـال حديث الاِستعـمال في اللـغة العربـية فلم يكن ا
من الألفاظ التي استخدمت في عصر الانِبعاث واليقظة والنهضة الذي
ــا اســتــخــدم لــفظ ــيلادي وإ يــبــدأ من مــنــتــصف الــقــرن الـــتــاسع عــشــر ا
(الـتجـديد) الـذي له أصل في الـتـراث الـديـني ثم اسـتعـمل فـيـمـا بـعد
راحـل لفظ (الـتطـوير) الـذي يـحـمل دلالـةً فكـريـةً مـسـتـمدةً من ذلـك 

نظرية النشوء والارِتقاء  كما لا يخفى.
(1) الإسراء الآية 70.

ـصـطـلـحـات الـفـقـهـيـة والـقـانـونية د. جــرجس جـرس مــراجــعـة الــقـاضي أنــطـوان (2) مـعـجم ا

ية للكتاب الطبعة الأولى بيروت 1996 م. الناشف ص : 20 الشركة العا
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فـهل الـتــحـديث في هـذا الـسـيـاق من الحـداثـة أم من الحـديث أيّ
الجــديــد ?. وهـل قُــصِــدَ بـــالــربط بـــ الاجِــتــهـــاد والــتــحـــديث أن يــكــون
الاِجـتهاد حداثياً أو أن يصبّ الاجِتـهاد في الحداثة بحيث يكون عاملاً

مساعداً  داعماً لها أم قُصد به أن يكون اجتهاداً حديثاً أيّ جديداً ?.

الاجتهاد : مفهومه ودلالاته :
عــرَّف الأصــولـيــون الاجِــتــهــاد  بـأنـه بَـذْلُ الــفــقــيه غــايــةَ جــهـده في
ـزيد تحـصـيل حـكم شـرعي ظنّي بـحـيث يـشـعر مـن نفـسه أنه عـاجـز عن ا
من ذلك(3). وقـد عـرَّفه ابن حـزم بـأنه (اسـتـنـفـاد الـطـاقـة في حـكم الـنـازلة
حـيث يوجد ذلك الحـكم لأنَّ أحكام الـشريعـة كلَّهـا متيقـن أن اللَّه تعالى
قـد بـيّـنـهـا بلا خلاف وهي مـضـمـونـة الوجـود لـعـامـة الـعـلـمـاء وإن تـعذّر
ـتـنـع أن يـتـعـذّر وجـوده عـلى وجـود بـعــضـهـا عـلى بـعض الــنـاس فـمـحـال 
كـلهم لأنَّ الـلَّه تعـالى لا يكلـفنـا إلاَّ ما في وسـعنا ومـا تعـذرّ وجوده على

الكلّ فلم يكلفنا اللَّه تعالى به(4).
والاجـتهـاد ينـقسـم إلى اجتـهاد مـطلق في جـميع الأحـكام وهـو ما
يـُقـتــدر به عـلى اسـتـنــبـاط الأحـكـام الـقـلــيـلـة من أمـارة مــعـتـبـرة أو نـقلاً في
ـوارد التي يـظفـر فيـها بـها واجـتهـاد في حكم دون حـكم وهو مـا يُقـتدر ا
به عـلى استنبـاط بعض الأحكام ولابـد بالنسـبة للمـجتمع ما يـتعلق بهذا
الحــكم ومن جــمــلــة مـا يــعــرفه فــيه أن يــعــلم أنه لــيس  مــخــالــفـاً بــنصّ أو

إجماع ولا يُشترط معرفة ما يتعلق بجميع الأحكام(5).

(3) التهانوي " كشَّاف اصطلاحات الفنون" 198/1.

(4) الإحكام لابن حزم 133/8 ص : 347 .

وسوعة الإسلامية العامة ص : 45 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة 2001 م. (5)  ا
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ويـرى الأصــولـيـون أن كلّ حـكم شــرعي لـيس فـيه دلــيل قـطـعيٌّ هـو
مـحلّ اجــتـهـاد فلا يــجـوز الاجـتــهـاد فـيــمـا ثـبت بــدلـيل قـطــعي كـوجـوب

الصلوات الخمس والزكوات وباقي أركان الإسلام(6).
والاجِـتـهاد إمّـا أن يـكون في دائـرة الـنصّ وهو يـتـضمّن الاجِـتـهاد
في مـعـرفـة الـقواعـد الـكـلـيـة التي هـي الدلـيل الإجـمـالي وإمّـا أن يـكون
بـطـريـقـة النـظـر وهـو يـتـضـمنّ قيـاس المجـتـهـد أمـراً لا نصّ فـيه ولا إجـماع
عـلى مــا ورد فـيه نـصّ أو إجـمـاع مــجـمع عــلـيه كـمــا يـتــضـمنّ اسـتــنـبـاط
ّـا يـطــلق عـلـيه الـبـعض الحـكم من قــواعـد الـشـريـعـة الإسلامــيـة الـعـامـة 

الاِجتهاد بالرأي(7).
إنَّ أول مــا يـلــفت الــنــظـر عــنــد الــتـأمّـل الـطــويل في أمــهــات الــكـتب
ــعـنى الأصــولـيــة الـتي عــرضت للاِجــتـهــاد أنـهــا لم تحــصـره في الــفــقه بـا
ـتأخـرة; لأن الـفقه هـو الـفهم. والـفقهُ الـضيّـق الذي صـار إليه في الـعـصور ا
الإسلاميُّ هــو بــالــتـحــديــد الــدقــيق فــقهُ أحــكـام الــشــريــعــة الإسلامــيـة
واجـتهاد الـفقـيه هو ــ اصطلاحـاً ــ استـفراغه الوسُع لـيحـصل له ظنٌّ بحكم
قصود شرعي وبالتالي فإن الاجتهاد الفقهي هو بذل المجهود في طلب ا

من جهة الاِستدلال(8).
باد العامة وروح التشريع إن عـماد المجتهد في اجتهاده هو فـهمُ ا
الـتي بثَّـها الـشارعُ في مـخـتلف أحـكامه وبـنى علـيهـا تشـريعه وهـذه الروح

باد العامة لا تخصُّ باباً من أبواب الأحكام(9). التشريعية وا
صدر نفسه ص : 46. (6) ا

صدر نفسه ص : 46. (7) ا

(8)  كـتـاب الـتـعـريـفات عـلـيّ بن مـحـمــد الـشــريف الجـرجـاني ص : 9 مـكـتــبـة لــبـنــان بـيـروت
1990م.

(9) عبـد الـوهاب خلاف علم أصـول الفقه ص : 220 دار الـقـلم الـطـبـعـة الـعـشـرون الـكويت
1986م.
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ـا كانت أحـكام الـشريـعة الإسلامـية هي من الـشمـول والعمق و
ـخــتــلـف جــوانب الحــيــاة الإنــســانـيــة فــإن الــفــقه والــرحــابــة والإحــاطــة 
الإسلامي فـي الــعــمق والجـــوهــر ووفق مــقـــتــضى الـــتــصــورّ الإسلامي
كن للإنـسـان وللـحيـاة ولـلكـون هو فـقهُ الحـياة إذ لا يـجـوز شرعـاً ولا 
عـقلاً أن يُـقـصـر الـفـقهُ عـلى جـزءٍ من الـشـريـعـة الـغـراء وبـالـتـالـي يُـحدُّ
المجــال الـذي يــتــحــرك فــيه الـفــقــيه داخل دائــرة ضــيــقـة لأن الــشــريــعـة
الإسلامـية شاملة جامعة صالحة لكل زمـان ومكان كما هو معلوم ومقرَّر

ومتفق عليه.
والـفقه لغـةً هو الفـهم العميق الـنافذ الـذي يتعـرفّ غايات الأقوال
والأفـعـال وفي اصـطلاح الـعلـمـاء الـشـرعـي لا يـخـرج مـعـنى الـفقه عن
هـذا وإن كان يخَُصَّص عمومهُ فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من
أدلـتها الـتفصـيليـة. وحتى نـفهم مقـاصد الاجتـهاد بدقـة فلا مندوحـة لنا

من تعريف علم الفقه الذي يتكوّن من جزءين :
ــ  أحــدهـمــا الــعـلـم بـالأحــكــام الــشـرعــيــة الـعــمــلــيـة فــالأحــكـام
الاعـتقاديـة كالـوحدانيـة ورسالة الـرسل وتبـليغـهم رسائلَ ربهّم
والــعــلم بــالــيــوم الآخـر ومــا يــكــون فــيه كلُّ هــذا لا يــدخل في

عنى الاِصطلاحي. مضمون كلمة الفقه با
ــ  وثانيهما العلم بالأدلة التفصيلية لكل قضية من القضايا(10).
فـالفـقه في الاصطلاح الـشرعي إذن هـو العلم بـالأحكـام الشـرعية
كتسب من أدلتها التفصيلية أو هو مجموعة الأحكام الشرعية الـعملية ا

ستفادة من أدلتها التفصيلية(11). العملية ا

(10) محمد أبو زهرة أصول الفقه ص : 6 دار الفكر العربي بدون تاريخ.
(11) عبد الوهاب خلاف علم أصول الفقه ص : 11
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وضوعَ ويخوضون ولـكن هناك منزلقاً يقع فيه الذين يـتناولون هذا ا
فـيه ويتمـثَّل ذلك في التفـريق ب ما هـو (ديني) وب مـا هو (دنيوي) ;
فـهذا التفريق هو انفـصام لا سند له من الشرع الحـنيف يترتَّب عليه خلط
ا يؤدي إلى حصر مفهوم عالجة  كـبير في القضايا التي تطرح للـبحث وا
الفقه والاِجتهاد فيه بصورة عامة داخلَ نطاق شديد الضيق بينما الفقهُ
الإسلاميُّ والاجِـتهاد الفقهي يتسع لـكل شؤون الأفراد والجماعات فهو
فـقه الحـيـاة بـكل مـا في الـكـلـمـة من دلالـة ومـعـنى وعـمـق وسـعـة وامـتداد.
فهوم الخـاطئ مسألة في غاية الأهمـية حتى تتبيَّن معالم وتـصحيحُ هذا ا

الحق وتتكشف لنا الحقائق التي نحن بصددها.
صطـلح الفـقيه يـتبـيّن لنا فـعلى أسـاس هذا الـفهم لكـلمـة الفـقه و
أن الاجِــتـهــاد الـفــقــهي ذو مـجــال واسع لا يــحـدّه فــاصل يــشـمل الــشـؤونَ
لابـسـات جـمـيـعـاً التي ـسـائلَ والـظـروفَ وا والأمـورَ والـقـضـايـا والـنوازلَ وا

تتعلق بالحياة  الإنسانية.
ويـتـرتبّ عـلى ذلك أن الاِجـتهـاد الـذي هـو اسـتفـراغ الجـهـد وبذل

غـاية الـوسع إمـا في استـنـباط الأحـكـام الشـرعيـة وإمـا في تطـبـيقـها(12)
ـصالح الإنسـانية الـتي هي مقاصـد الأحكام في يتـغيَّا دائماً مـعرفة ا
صالح ا هي ا صالح الإنـسانيـة إ الشـريعة الإسلامية عـلى اعتبـار أن ا
الإسلامـيـة لأن الـشـريـعـة الإسلامـيـة هي الـرحمـة بـالـعـبـاد وبـحـسـبان أن
ـصالح الإسلامـية هي حـقائق ذاتيـة لا ينـظر إلـيها بـاعتـبارهـا شهوات أو ا
رغـبات لـلـمكـلَّف بل يُـنظـر فيـهـا إلى الأمر في ذاته من حـيث كـونه نافـعاً

في ذاته أو ضاراً (13).

(12) محمد أبو زهرة أصول الفقه ص : 379.
صدر السابق ص : 387. (13) ا
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عـاني إجمالاً فيـصوغها في ويـعبرّ فقـيه أصوليٌّ معـاصر عن هذه ا
عـبــارة (الاسـتــصلاحي) الـذي يــرى أنه يـتــعـلق بــتـحـديــد روح الـشــريـعـة
بـصورة عـامـة وذلك ليُـتخـذ منـهـا أصل من أصول الـتشـريع يُـعتـمد عـليه
كن الحكم فيه ا لم  لـلحكم في كل حادث جـديد بطريق الاستـصلاح 

عن طريق الاجتهاد البياني والاجتهاد القياسي(14).
ــصـالح ـرســلـة أو الاِســتـصلاح هي ا ـصــالح ا ــعـلــوم أن ا ومن ا
ـقـاصد الـشرع الإسلامـي وأن مصـلحـة العـبـاد مقـصودُ الـشارع لائـمة  ا
فـهي داخلـة في عـموم شـرائعه وأحـكـامه. ويتـفق جمـهـور الفـقهـاء على أن
ـصلحة معتبرة في الفـقه الإسلامي وأن كل مصلحة يجب الأخذ بها ا
ما دامت ليـست شهوة ولا هـوى ولا معارضة فـيها لـلنصوص

قاصد الشريعة(15). تكون مناهضة 
ـسـألـة نرى أن (الاجتـهـاد الفـقهي) أو وفي ضـوء تحـريـرنـا لهـذه ا
عـانٍ واسـعـة ودلالات عمـيـقة (الاجـتـهاد في الـفـقه) مـفهـومـان يـتسـعـان 
ومن ثم نـخلص إلى الـقول إن الاجِـتهـاد الذي نـريده هـو الاجتـهاد الذي
صالح ستـقبـليـة والذي يـحقق هـذه ا يـبحث في مـصالح الـعبـاد الآنيـة وا
ـشـكلات ويـحـمـيـهـا ويـصـونــهـا ويـقـدم للأمـة أداةً نـاجـعـةً ومـجـديـةً لحلّ ا
ـعـالجـة العـلـمـيـة ومن مـنـظـور شـمـولي ومن مـنـطلق الـقـائـمـة من خلال ا

روح الشريعة الإسلامية السمحاء.
وإذا كـان الاجتـهاد كـما رأيـنا هـو التـعرّف عـلى الحكم الـشرعي في
مـسألة مـعينـة بالـنظر في نـصوص القـرآن والسنـة الصحـيحة فهو تحريك

ـدخل إلى عـلم أصـول الـفقه ص : 407 مـطـبــعـة جـامـعـة (14) د. مــحـمـد مـعــروف الـدوالـيـبي ا
دمشق دمشق 1963م.

(15) محمد أبو زهرة أصول الفقه ص : 283.
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ــنـار ــســتــشـار طــارق الــبــشـري الــتـجـديـد الإسلامي بـ قـرن مـضى وقـرن يـجئ مــجــلـة (ا (16) ا
الجديد) العدد الأول شتاء 1998م ص : 24 القاهرة.

) للدكـتور رفيق العجم (جزء ان سلم (17) وردت في (موسوعة مصـطلحات أصول الفـقه عند ا
ـ مـكــتـبــة لـبــنـان نــاشـرون ـ الــطـبــعـة الأولى بــيـروت 1998م). ثــمـانــيــة وخـمــسـون (58) عــنـوانـاً
لـلمـؤلفـات الأصولـية الـتي بحـثت مصـطلح (الاجـتهاد) مع اقـتبـاساتٍ مـركزةٍ من الـشروح الواردة

ؤلفات للفظة (اجتهاد) نحيل عليه الراغبَ في الاستزادة والتعمّق والتوسّع. في هذه ا

ـتغيّـر لإنزال حكم النصّ عـلى هذا الواقع(16) النصّ الثـابت على الواقع ا
والـتـجـديـد هـو عـمـوم الاِجـتـهـاد في الـتـعـرّف عـلى الأحـكـام الـشـرعـيـة في
مـسائل أنتجتـها أوضاعُ مرحلـةٍ تاريخيةٍ طـرأت أو بيئة اجتـماعية جدّت.
ـعنـى العـميـق بقـدرمـا هو تـيسـيـر على وبـذلك يـكون الاِجـتـهاد تجـديداً بـا

الناس بإيجاد حلول لقضاياهم ومخرج من ضوائقهم.

أيّ اجتهاد نريد ?
أمـام تعـددّ مراتب الاجِتـهاد وأوجـهه التي أوردها الـعلـماء والفـقهاء
الأصـولـيون(17) لا يـسع الـبـاحث إلاَّ أن يطـرح هـذا الـسؤال : أي اجـتـهاد
نـريـد ?. فـلـقـد انـتـهـيـنـا إلى تحـديـد الخـطـوط الـرئـيـسـة للإطـار الـعـام الـذي
فهوم نـتناول الاجتهـاد من خلاله وآن لنا أن نبحث فـي الدلالة القطـعية 

قاصدَ التي نرمي إليها. الاِجتهاد التي تتفق وا
إنَّ الاجِـتهـاد الذي نـريده لـعصـرنا حـسب ما يـذهب إليه الـدكتور

يوسف القرضاوي نوعان : انتقائي وإنشائي :
نقولة في تراثنا الفقهي فـالاجتهاد الانتقائي اختيار أحد الآراء ا
الـعـريض لـلـفـتـوى أو الـقـضـاء به تـرجـيـحـاً علـى غـيره مـن الآراء والأقوال
وازنـة ب الأقوال بـعضـها وبعض ومـراجعة الأخـرى وذلك من خلال ا
مـا استنـدت إليه من أدلـة نصيّـة أو اجتهـادية لنـختار في الـنهايـة ما نراه
أقـوى حــجـة وأرجح دلــيلاً وفق مـعــايـيــر الـتـرجــيح. مع اعـتــبـار ضـرورات
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ـعـاصـر الاِتجـاه إلى مـراعـاة الـعـصـر وحـاجـاته الــتي تـفـرض عـلى الـفـقـيه ا
الواقع والتيسير والتخفيف في الأحكام الفرعية العملية.

أمـا الاجتـهاد الإنشـائي فهـو استنـباط حكم جـديد في مـسألة من
ـة أم ـسـألــة قـد ـســائل لم يـقـل بـهـا أحــد من الـســابـقــ سـواء أكـانـت ا ا
ـــســـائل جـــديـــدة. عـــلى أن أكـــثـــر مـــا يـــكـــون الاجـــتـــهـــاد الإنـــشـــائي في ا

الجديدة(18).
فـالاجتهاد الـذي نريده إذن هو الاجِـتهاد الذي تـقتضيه ضرورات
ـارسـه ونـنـهض بـأعـبـائه ـعــاصـرة وتُـمـلـيه عـلــيـنـا وتـدعـونـا إلى أن  الحـيـاة ا
ه من دون أن نـخـضع لضـغط الـواقع على حـساب ـسؤولـية إزاء  ونـتـحملّ ا

التفريط في القواعد العامة للشريعة الإسلامية وثوابتها الراسخة.

عاصر ? ما معنى الاجتهاد ا
يــفــرض عـــلــيــنـــا الــســيــاق الـــذي نُــورد فــيه الحـــديثَ عن ضــرورات
عنى عـاصرة أن نحددّ ا الاِجـتهاد ومقتضـيات مراعاته لاحِتـياجات الحياة ا

عاصر) : قصود من (الاجتهاد ا ا
ــ  هل هـو الاجتـهاد الـذي يسـاير العـصر ? أم هـو الاِجتـهاد الذي

يفهم روح العصر ويقدر ضروراته حقّ قدرها ?.

عاصر ب الانضباط والانفراط" ص :  20 - 32 - 34 الاجتهاد ا (18) د. يوسف القرضاوي "  
ـوضـوع يـحمل دار الـتـوزيع والـنشـر الإسلامـيـة الـقـاهرة 1994م. ولـلـمـؤلف كـتـاب ثـانٍ في هـذا ا
عاصر" طبع عنوان : " الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد ا
في دار الــقــلم لــلـنــشــر والــتـوزيع ط : 1 الــكــويت 1985م وط : 2 1989م. وفي الـكــتـابـ

فـصول مـكـررة ومـتشـابـهة تـُغـني وتـفيـد وتـقدمّ زاداً عـلـميـاً عـلى قـدر كبـيـر من الأهـميـة. وفي كـتابه
ة " ــ دار الـشـروق الـقـاهـرة 2004 م ــ فـصل حـول "خـطـابـنا الإسلامـي في عصـر الـعـو

الاجتهاد.
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ــ  هل هـو الاجِتهاد الـذي يخضع لهذه الـضرورات وذلك بتحريك
تغيّر لمجرد أنه واقع متغيّر ?. النصّ الثابت على الواقع ا

ــ  إنــزالُ حـــكمِ الــنـصّ عــلى الـــواقع في ضـــوء أحــكـــام الــشـــريــعــة
قتضاها ?. الإسلامية و

إنَّ الحق الـذي لا مـراء فـيه أن الـعـصـر كـل عـصـر لا يـجـوز لـنا أن
واكبة فكلُّ عصر من العصور فيه سايرة ونواكبه محضَ ا نـسايره مطلقَ ا
قياس هـنا هو الحكم الـصلاحُ وفيه الفسـاد فيه ما يـقبل وفيه ما يـرفض وا
ــسـتــمَـد أسـاســاً من الـقـرآن والــسـنـة الـشــرعي الـقــائم عـلى صـحــيح الـدين ا
الصحيحة. ولذلك فليس القصد في أن يكون الاجتهاد معاصراً أن نعمل
عـلى إخـضـاع الاجـتـهـاد لـعـصـرنـا ونـبـذل الـوسع في تـكـيـيف اجـتـهـادنـا مع
عـاصر أن ـا نريـد بالاجـتهـاد ا عـصرنـا. فلـيس هـذا من دينـنا في شيء وإ
ـصــالحَ مــراعـاةً يــعـبّــر عن مــصـالـح الجـمــاعــة الإسلامـيــة وأن يــراعي هــذه ا
ـا يـفي بـالـقـصد دقـيـقـةً فلا يـخـرج عـنـهـا وأن يـلـبيَ احـتـيـاجـات الـنـاس 

. ستقرة والعيش الكر هد لهم السبيل إلى الحياة السوّية وا بحيث 
يقول الدكتور يوسف القرضاوي : «إنه ينبغي أن نحذر من الوقوع
ـعـاصرة وهـو واقع  لم يـصـنعه تحت ضـغط الـواقع الـقائم في مـجـتـمعـاتـنا ا
ــســلـمــون بــإرادتـهم الإسلام بــعـقــيــدته وشـريــعــته وأخلاقه ولم يــصــنـعه ا
ا هـو واقع صنُِعَ لـهم وفرُض عـليـهم في زمن غـفلةٍ وعـقولـهم وأيديـهم إ
ـسـتـعـمر وضـعفٍ وتـفـككٍ مـنـهم وزمن قـوةٍ ويـقظـةٍ وتـمـكنٍّ من عـدوّهم ا
ـلـكـوا أيـامـَها أن يـغـيّـروه أو يـتـخـلـصـوا منـه ثم ورثه الأبـنـاء من الآباء فـلم 
والأحـفـاد من الأجداد وبـقي الأمر كـمـا كان. فـليس مـعـنى الاجتـهاد أن
نـحاول تبـرير هذا الواقع عـلى ما به وجرّ الـنصوص من تلابـيبها لـتأييده

وافتعال الفتاوي لإضفاء الشرعية على وجوده»(19).
صدر السابق ص : 94 - 95. (19) ا
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ولـيس مـعنى هـذا في رأيـنا أن الـعـصر فـاسـد على الإطلاق ومن
ـا الدين والـعقل والحـكمـة كل ذلك يـدعونا ثم تـكون مـسايـرته باطـلة وإ
ترتبة صلحة العامة وتقدير الضرورة ا إلى إعـمال عقولنا في البحث عن ا
صـلـحة حق قـدرهـا حتى نـكـون على بـيـّنة من عـصـرنا نـفقه عـلى هـذه ا
مـشـكلاته ونفـهم قـضايـاه ونـدرك ضروراته  ونـتـعامل مـعـها بـسـعة أفق

وعميق نظر.
ويترتب على هذا كله أن يتوفّر لنا فقه اجتهاديٌّ جديد يكون لنا
قـاعـدةً لفـهم مـشـكلات العـصـر ومعـضلاته وعـلى ضـوئه يـنبـغي أن يـعمل
عاصرُ عـمله في إيجاد الحلـول التي لا تتعارض ــ من قريب أو الاجـتهادُ ا
ا يـتفق ومـقـاصدَ الـشريـعة بـعيـد ــ مع روح أحـكام الـشريـعة الإسـلاميـة و

الغراء على كمالها.
تعلق بتطبيق الأحكام الشرعية على وقائعها عامٌّ لا إنَّ الاجتهاد ا
ـكن أن يــنـقــطع مـا دام يــخصّ طـائــفـةً من طــوائف الأمـة دون غــيـرهــا ولا 
ـناط أي سـمَّى بـتـحقـيق ا أصلُ الـتـكلـيف مـوجـوداً. وهذا الـضـربُ هـو ا
عـنى إقـامة الـدليل عـلى ثـبوتـها في ـتفق عـلـيهـا في الفـرع  تحـقيق الـعـلة ا

الفرع وهي من باب تطبيق الكليّ على جزئياته(20).
وإذا كــان الاِجـتــهــاد في عـبــارة جــامـعــة هــو الـعــلم الــذي وضـعه
الإسلام لـيُـشـرك به المجــتـهـدين الأكـفـاء في الـتـشـريع وفي تـفـسـيـر الخـطـاب
الإلاهي وهـو مـا يــجـعل الـشـريـعـةَ الإسلامـيــةَ قـابـلـةً لـلـتـطـور والـدوران مع
صلحة العامة والخاصة في جميع العصور وفي جميع الجهات(21) فإن ا

(20) علال الـفاسي مـقاصـد الشـريـعة الإسلامـية ومـكارمـها ص : 166 الـطبـعـة الخـامـسة دار
الغرب الإسلامي بيروت 1993م.

صدر السابق ص : 168. (21) ا
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عاصـر أو الاجتهاد الذي يـواكب متغيرّات الـعصر هو العلم الاجِـتهاد ا
صـالح العامة لـلأمة ويحفظ عـليها تـوازنها وثبـاتها وتشـبثها الـذي يحقق ا
ــنــعــهــا من الــتـّـيـه والــضــيـاع ــبــاد الــشــريـعــة الإسـلامــيــة وأحــكــامـهــا و
ة التـشريعيـة بالانصياع مع والـتخبط ويدرأ عـنها السـقوط في حمأة  الـهز
الـقـوانـ الـوضــعـيـة الـتي غـالـبـاً مـا تـكـون جــائـرة فـضلاً عن تـعـارضـهـا مع

مقاصد الشرع الحنيف في حالات كثيرة.
عاصر لا يـكون اجتهاداً حقـيقياً مجديـاً ونافعاً ومؤثراً والاجـتهاد ا
ــقــاصــد الــكــلــيــة في حــيــاة المجــتـــمع الإسلامي إلاَّ إذا جــرى فـي دائــرة ا
ان بصلاحية هذه الشريعة لكل زمان لـلشريعة الإسلامية وانبعث من الإ
ومـكـان فـإذا لم يصـدر الاِجـتـهـاد عن هـذه الدوافع ولم يـسـتـنـد إلى هذه
الـقـواعـد كــان أبـعـد مـا يـكـون عن روح الإسلام وفـقــد بـالـتـالي شـرعـيـتهَ

بالكلية.

مجالات الاجتهاد متعدّدة بتعدّد مجالات الحياة :
ــفـهــوم فـإن لـلاجـتــهـاد  مــجـالات واســعـة وأفــقـاً في ضــوء هـذا ا
رحــبــاً وبـعــداً وعــمــقــاً لا يـحــدهّ مــانع ولا يـُـوقــفه حــاجــز ولــذلك فـإنَّ
ـكن أن تـكـون مـوضـوعـاً للاِجـتهـاد هـي تلـك التـي تتـصل الـقـضـايـا الـتي 
ـسـلم من الجـوانب كـافةّ فـمـا من شـأن من شـؤون المجـتمع بـحـيـاة الإنسـان ا
سلـم وما من مشكلة الإسلامي ومـا من مسألة تستقـطب اهتمامات ا
أو نـازلة أو قـضية تـشغل الـرأي العـام الإسلامي إلاّ وتدخل ضـمن مجال

شار إليها. الاجتهاد وفقاً للقواعد ا
فـليس صحيحاً ولا هو من الشرع في شيء أن تكون موضوعات
ــسـاحـة الاجِـتــهـاد وقـضــايـاه مـحــدودة الأفق مـحــصـورة المجـال ضــيّـقـة ا

فالدين للحياة على رحابتها والشرع للإنسان في كل أحواله.
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ــواءمــة الــبــصــيــرة بــ ـــعــاصــر يــقــوم عــلـى ا فــمــا دام الاجــتــهــاد ا
الـنصـوص الـشرعـيـة القـطـعيـة الـثبـوت وبـ متـطـلبـات الأزمـنة والأمـكـنة
الـتي تُطـبق فيـها شريـعةُ الإسلام فـإن موضوعـات الاِجتـهاد تـشمل كلَّ ما
ـمحَّصة للمـجتمع الإسلامي التي تتسع ؤكدة وا صلحة الـعامة ا يـحقّق ا
لمجــمــوع الــضـروريــات الخــمس وهـي : حـفـظ الـديـن والــنـفـس والـعــقل
ــال وهي ضــرورات كـمــا قــال الــشــاطـبـي مـراعــاة في كل والــنــسل وا

ملـة(22).
إنَّ الــوظـيــفـة الأســاس للاجــتـهــاد الـذي يــجـددّ أوضــاعــنـا ويــصـلح
أحـوالــنـا ويــبـني مــجـتــمـعـاتــنـا هي تــيـســيـرُ حــفظ مـصــالح الـعــبـاد في كل
ـا يـتـفق مـع جـوهـر الـشـريــعـة الإسلامـيــة الـتي يـقـول ابن الأحـوال وهــذا 
الـقيم عـنها في عـباراتٍ واضـحة مشـرقة قـوية قاطـعة : (إن الـشريعـة مبـناها
ــعــاد وهي عـدل ــعـاش وا وأســاسـُهــا عــلى الحـكـم ومـصــالح الــعـبــاد في ا
كـلُّها ورحمـة كلُّها ومـصالح كلُّهـا وحكمة كـلُّها فكل مـسألة خرجت
ـصــلــحــة إلى عن الــعــدل إلى الجــور وعن الــرحــمــة إلى ضــدهــا وعـن ا
ـفـسـدة وعن الحـكـمة إلـى العـبث فـلـيـست من الـشـريـعـة وإن أُدخلت ا
فـيهـا بالـتأويل فـالشريـعة عـدلُ اللَّه بـ عبـاده ورحمـتُه ب خـلقه وظلُّه
َّ دلالة في أرضه وحـكمتهُ الدّالةُ عليه وعلى صدق رسول اللَّه [ أ

وأصدقها)(23).
ـكن لنا أن نقول تأسـيساً على ما قـاله ابن القيمّ إن كل اجتهاد و
ـصـلـحـة ويَـقـضي عـلى الجـور والـقـسـوة يُـفـضي إلى الـعــدل والـرحـمـة وا
ـفسدة هو اجتهاد يـحققّ مقاصد الشرع الحـنيف. وترتيباً على ذلك وا

وافقات ج : 2 ص : 10. (22) الشاطبي ا
ـوقـعـ عن ربّ الـعـا ج : 3 ص : 1 دار الــفــكــر الــطــبــعــة (23) ابن قــيم الجــوزيـة إعلام ا

الأولى بيروت 1955م.
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فـإنَّ كل قــضـيــة يُـراد من الاجــتـهـاد فــيـهــا تحـقـيـقُ مـقـاصــد الـشــريـعـة هي
ضـرورة من ضـرورات المجـتمع الإسلامـي لابد من الاهـتـمـام بهـا والـعمل

على تحقيقها.
ـــعـــاصـــرة في المجـــتــمـع الإسلامي كـــثـــيــرة إنَّ مـــشــكـلات الحــيـــاة ا
ومـتشابكة يـفرضها الواقع الاجتـماعي والاقتصادي والـسياسي وتتطلب
جـميـعُهـا بيـانَ حكـم الشـرع الحنـيف وتسـتدعي الـرأيَ الإسلاميَّ الرشـيد
ــتـبـصـر ــقـاصـد الــشـريـعــة وإلى الـوعي ا ـســتـنـد إلى الــفـهم الـصــحـيح  ا

بقضايا العصر ومشكلاته.
ـثلّ حـاجـةً بل وأمـام هــذا الـوضع فـإن الاجـتــهـاد في عـصـرنــا لا 
ضـرورةً لـلـمـجـتـمـع الإسلامي الـذي يـريـد أن يـعـيش بـالإسلام. وأكـثـر من
ذلك فـإن الاجـتـهـاد اليـوم لـيس جـائـزاً فـحسب بـل هو فـرضُ كـفـايـةٍ على
ـسـلمـ مـثل كل فروض الـكـفـايات الـتي بـها قـوامُ أمـر الدين والـدنـيا ا
بـحيث إذا تـَوَافـَرَ من يقـوم بهـا ويسـدّ ثغـراتـها بـكفـاية وجـدارة سقط الإثم

عن سائر الأمة وإلاّ أثمت الأمة كافةّ(24).
ـسـائل الـتي لم يرد وتـتـسع مـجالات الاجـتـهـاد لتـشـمل الـقـضايـا وا
نصّ عـليها في القرآن أو الـسنّة كما تـشمل النصوص التي تحـتمل الظنية

في ثبوتها أو دلالتها(25).
نطـلق الذي يـقوم على الـقواعـد الشرعـية الكـلية ومن ومن هـذا ا
ــنـــظــور الــشــمــولـي نــرى أن مــجــالات الاجــتـــهــاد وقــضــايــاه خلال هــذا ا
ومــوضــوعــاته تــتــسع وتــمــتــدّ بــحـــيث تــشــمل كلَّ شــأن من شــؤون الحــيــاة
عنى الاصطلاحي الضيقّ الإسلامـية وليس فحسب الشؤون الفقهية با

عاصر ب الاِنضباط والاِنفراط ص : 19. (24) د. يوسف القرضاوي الاِجتهاد ا
(25) د. محمد فاروق النبهان الفكر الإسلامي والتجديد ص : 12 - 13.
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ا تـشمل الـشؤون الـسيـاسية ـهني المحـدود وإ فـهوم ا والـشؤون الـقانـونيـة با
والإداريـة والاقتصادية والاجـتماعيـة والعلميـة والطبيـة والبيئيـة والتربوية

وكلَّ ما يهمّ المجتمعَ الإسلاميَّ في حاضره ومستقبله.
إنَّ الأمــة الإسلامــيـة تــواجه الــيــوم تحــدّيـاتٍ ومــشــاكل كــثــيـرةً في
شاكل جـميع ميادين الحياة ولا سـبيل إلى مواجهة هذه الـتحديّات وا
ـــســتـــنـــدين إلى فـــهم ســـلــيم إلاّ بــاَلـــرأي الــســـديـــد والــعـــلم الـــصــحـــيح ا
لـلنـصـوص واجتـهاد مـسـتنـير يـنـقل الأمةَ من حـالة الـضـعف والتـخلف
ـصالح الـعامة إلى حـالة الـقوة والـتقـدم في إطار الحـرص على تحـقيق ا
ومـراعـاة مــقـاصـد الـشـريــعـة الـتي هي لـلــتـيـسـيـر عــلى الـنـاس ودفع الحـرج

عـنـهم. قـال تـعالى : {وما جـعل علـيكم في الـدين من حرج}(26)
وبهذا يتم تأكيد صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.

أهمية الاجتهاد اليوم :
مــا أحـوجــنـا إلـى الاجـتــهـاد لأنه لــولا الاجِــتـهــاد لـزاد عــدد مـا
ـسلمون بـرأيهم المحضي أو بقـوان وأعراف غيـر دينية على يـتصرّف فيه ا
ـنــصـوصـات جــيلاً بـعــد جـيل وذلك بــطـبـيــعـة الحـال بــعـد عن تــعـالـيم ا
ـعـايـيـر بـشـريـة والاصـيـاع لـهوى الـنـفس الـسـمـاء بـالاِنـهـمـاك في الـعـمل 
وذلك ضـرر للناس أيّـما ضرر لا يدُفع إلاَّ بـشرعية الاجـتهاد في كلّ زمان
ن ومـكان بـشـرط أهلـية المجـتهـد والتـزامه بـالشـروط التي وضـعـها الـعلـماء 

يقوم بالاجتهاد(27).
وعـلى الرغم من ظهـور مجتـهدين كبـار مع نهايـة القرن الـتاسع عشر
وبـدايـة القـرن العـشـرين في العـديـد من الأقطـار الـعربـيـة الإسلاميـة فإنَّ

(26) الحج الآية 78.
(27) د. محمد فاروق النبهان الفكر الإسلامي والتجديد ص : 47.
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ـتزمت والتقـليدي فحسب بـعضهم وجّهت إليهـم سهام النقد لا من ا
ـا حتى من الذين ُيفترض فيهم التفهم لـرسالة الاجتهاد ويعيبون على وإ
الـفقهاء والـعلماء أنـهم لا يجتهـدون. فهذا الشـيخ محمد عـبده الذي يعُدُّ
في الـطلـيعـة من المجتهـدين المجدّدين ورائـداً لإحدى مـدارس التـجديد في
الـفـكـر الإسلامي وجُـد من انتـقـده وقـلَّل من قـيـمته. والـغـريب أن الـنـقد
جـاء من الدكتـور طه حسـ الذي ينـظر إليه بـاعتـباره من رواد التـنوير في
الـعالم العربي. ووجه الغرابة هنا يأتي من أن مـهاجمي محمد عبده كانوا
دائـماً يـنـتمـون إلى مـدرسة فـقهـيـة وفكـرية مـعـينـة ولم يكـن من بيـنهم من
يـنتـسب إلى مدرسة (الـتنـوير) التي يـفتـرض أن يكون الـدكتـور طه حس

أحد أبرز أعلامها.
قـال الـدكتـور طه حسـ في مـقال له نـشر في سـنة 1934 فـي مجـلة
فـرنسـية تـصدر في باريـس : «لاشك أن الشيخ مـحمـد عبـده قد هـزَّ العالمَ
الإسلاميَّ بـأسـره وأيقـظ العـقلَ الـشرقيَّ وعـلَّم الـشـرقيـ أن يـحبـوا حـرية
الـفكر.  ولم يعد محـمد عبده مواكباً للعصر وإذا بـلباقته في إحداث
الـتـجــديـد تــبـدو مـســتـخـذيــة تـعـوزهــا الجـسـارة. ولم يــعـد يـكــفي الـتـفــكـيـر
والـكلام فـهـنـاك محـاولـة لـلـعمل (?)  وصارت كلّ أفـكار مـحمـد عبده
بشأن الـعلم والدين بـالية لم تـعد تتلاءم مع انـطلاق الشرقـي نحو

الحرية الكبرى».
ــســلــمـون الــذين ثم يــضــيف الــدكــتــور طه فــيــقــول : «وقــلـيـل هم ا
ـعــارف الـتي حـصـّـلـوهـا وهم يــنـدفـعـون ـانـهم وا يـهـتــمـون بـالــتـوفـيق بــ إ

بابتهاج نحو الحضارة الغربية ويتخذونها مثلاً أعلى»(28).

La grande figure du Cheikh  (28) د. طه حس مقال " الوجه الكبير للشيخ محمد عبده"  ــ

Mohamed Abdo  ــ  مـــجــلــة (آن إيــفـور ــ  Un EFFORT ــ  الـــبــاريـــســيـــة الــعــدد (44)

الصادر في يونيو سنة 1934.
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وأول مـا نلاحـظه في هـذا الـنصّ الـذي لـم يكـن مـعروفـاً فـي العـالم
الـعربي إلى أن ترجم إلى العربية(29) أن الـدكتور طه حسـ لم يستعمل
عــبـارة (تحــديث) ولا مــصــطـلـح (الحـداثــة) وإن كــان سـيــاق الــكلام كـان
عيار الذي نـعتمده اليوم. وهو هنـا يُخرج بجرة قلم الشيخَ يـقتضي ذلك با
مـحــمــد عـبــده من دائـرة  الاجِــتــهـاد والــتـجــديـد ويــحـكـم عـلى مــدرسـته
بـالـفـشل. وهذا مـوقف يـسـتـحق التـحـلـيل حـتى نفـهم كـيف أن الاِجـتـهاد
وإن بـلغ درجة من الجـسارة والشـجاعة الـعقلـية لا يـلقى قبـولاً واستحـساناً
تأثـّرة بالفكر الـغربي تأثراً عـكسياً لأنَّ الـتأثّر بالـفكر الغربي ـدرسة ا من ا

عقول لا يُعاب في جميع الأحوال. في حدود ا
إنَّ الاجـتــهـاد لم يــخل مـنه بـلــد من بـلــدان الـوطن الـعــربي والـعـالم
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الإسلامي طـوال الـقـرن الـعــشـرين. وقـدكـتب مـفـكـر من ا
الـسعودية هـو الأستاذ أمـ مدني بحثـاً متمـيزّاً نشره قـبل سبع وعشرين
ســنـة وأتـى فـيـه بـآراء تجــديــديــة لافـتــة لــلــنـظــر قــال فــيه : «إنَّ الــتــشـريع
الإسلامي لـم يقف في وجه التـطورّ ولم يـكن عقبـة في طريق الـتقدّم في
كلّ الـعصور الإسلامـية فلقـد صهر كلَّ جـيل في بوتقـته ثم شكَّله على
الـصورة التي تتفق مع الشريعة الإسلامـية. والتشريع الإسلامي منذ عصر
شرعون في ا يفيد المجتمع وا الفتوح الإسلامية أخذ يقنّن للأشياء 
ـمكن حلّها. كلّ جيل يختارون الأسهل ولا يـتأخرون عن حلّ قيودٍ من ا
 فلابـد للـمسـؤول عن الـتشريـع من أداء واجبهم بوضع أحكام لـقضايا

لم تكن في حسبان القدامي»(30).

(29) عـبـد الرشـيـد الـصـادق مـحـمودي "من الشـاطئ الآخر : طه حـس في جـديده الذي لم

طبوعات للتوزيع والنشر بيروت 1990. ينشر من قبل" دار ادفرا باريس شركة ا
ـصــريـة الــعـامـة (30) أمـ مدني " الـثـقـافـة الإسلامـيـة وحـواضـرها" ص : 45 - 46 الــهـيـئــة ا

للكتاب القاهرة 1980.
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ويـعـلن أمـ مـدنـي عن مـوقف فـكـري شـجـاع يـعـبّـر فـيه عن مـفـهـوم
الاِجـتـهـاد المجـددّ عـنـده فـيقـول : «إنَّ مـواجـهـة كلّ جـديـد بـسـلـبـيـة جـافة
جــامــدة لا يـــســدّ الــطــريق فـي وجه الجــديــد بـل عــلى الــعــكـس يــتــيح له
الانِـتـشـار لأن الـرغبـة في الـتـطـوّر تـملأ النـفـوس فـإذا لم يُـدرس الجـديدُ
رونة بـكثير من الواقعـية ويُهذَّب بكثـير من الحكمة ويطـبع بكثير من ا
فـإنَّ الجماهـير سوف تُـدير ظهرهـا للسـلبيـة لتسـتقبل الجـديدَ بغثـّه وسمينه

على أساس أنه من ضروريات التطورّ»(31).
وهـذه صيحة تجديدية لم تلق آذاناً صاغية ولكنها تعبّر عن موقف
فكـرين المجتهـدين المجددّين الذي لم يـخل منهم يـعزّز مواقف جـمهرة مـن ا

بلد عربي إسلامي.
فـهذه الأفكـار التي إذا أردنا أن نـصفهـا بالتـعبيـرات السائـدة قلنا
ـطــاً من الـفــكـر تحـديـثـية) تــعـكـس  تـقـدمـية) و( تحـررية) و( إنــهـا (
الإصلاحي التجديدي  الذي ساد البلدان العربية الإسلامية كان رائداً
في زمـانه وتعبـّر في الوقت ذاته عن مـدرسة اجتـهادية لـو أنها وجدت

ناسب لأثمرت أطيب الثمار. ناخ ا ا
وقـصدي بإيراد هذه الفقرات من كتاب أم مدني أن أدللّ على
أنَّ الـفـكـر الـعـربـي الإسلامي عـلى اخـتلاف مـدارسه قـد تـبـنَّى الـدعـوة
إلى الاجِـتـهاد والـتجـديـد ومسـايـرة العـصـر في وقت مبـكّـر وأن طائـفة من
ـنظّـرين قد مـارسوا الاِجـتهـاد في وجوهه ـفكـرين والعـلمـاء والـفقـهاء وا ا
ـتـنـوّعة ووصـلـوا إلى نـتائـج لم تلق اسـتـجـابـة أو حرُفت عن مـقـاصـدها ا

وحُورب أصحابها.

صدر نفسه ص : 69. (31) ا
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باب الاجتهاد لم يغلق :
إنَّ الاجِــتـهـاد أصل من أصــول الـتـشـريـع في الإسلام. ولم يـحـدث
ـاً أم فـقـيـهـاً أم قط أن أصـدر أحـد في عـصـر من الـعـصـور سـواء أكـان عـا
مـسؤولاً في الدولة فتوى أو حكـماً أو أمراً بإغلاق باب الاِجتهاد. بل إن
تـعـبـير (إغلاق بـاب الاِجـتـهـاد) هو مـن التـعـابـيـر المجازيـة الـتي انـتـشرت في
ـا الـذي أغـلـق هـو الـعـقل الـذي تـخـلَّف عن الـعـالـم الـعـربي الإسلامي. وإ
مـسـايـرة الـتـطورات الـتي تـلاحقت فـي الدنـيـا ولم يـتـجـاوب مـعـهـا الـعالم
الإسلامي الــذي كـان يــعـيـش في سـبــات الـتــخـلّف والــتـراجع الحــضـاري

لأسباب عديدة معروفة لدينا جميعاً.
إنَّ الـذي حدث للاِجتـهاد عبـر مسيـرتنا الحـضارية هـو أن ميادين
من إبــداع الـعـقل الإسلامي في الــفـكـر الإسلامي قــد أصـابـهـا الجـدب
عاملات) فذبل ثم فـأصيبت ثمراتـها بالذبول فـتراجعت مكانـة (فقه ا
تــوقف الإبــداع والاجِـتــهــاد فــيه  ــ وهــذا هـو الــذي أدَّى إلى مــا يــســمـيه
الـبعض إغـلاق باب الاجـتهـاد ــ حتى عـصرنـا الحـديث ولديـنا ثـراء وغنى
في (فـقه الــعـبـادات) والـشــعـائـر الـديــنـيـة يـصــاحـبه فـقــر شـديـد في (فـقه
ـــواكــــبـــة الـــواقـع الجـــديـــد ـــعـــامـلات) و(الـــفـــكــــر الـــســــيـــاسي) الـلازم  ا
ـاسـّة إلى تـنـشيط ـسـتـحـدثـات من الأمـور الأمـر الذي يـُبـرز حـاجـتـنـا ا وا
الاِجــتــهــاد في (فــقه الــواقع) الــســيــاسي والاِقــتــصــادي والاجــتـمــاعي
لـيتـسنَّى لأصـول شريـعتـنا الـفروع الـتي تظـللّ وتحكم وتـصبغ بـالإسلام هذا

الواقعَ الجديد(32).

صـطـلحـات بـ الـغرب والإسلام" ص : 166 نــهـضـة (32) د. مــحـمــد عـمـارة "مـعـركـة ا

مصر 1996 القاهرة.
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ـعاملات فيه" (33) د. محـمد يـوسف موسى " لفـقه الإسلامي : مدخل لدراسـته ونظام ا

ص : 103 - 115 الطبعـة الثانيـة نقلاً عن كتابه " الإسلام والحياة" ص : 114 العصر
الحديث للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 1991 القاهرة.

(34) يــعــلق الـشــيخ مـحــمــد الـطــاهـر ابن عــاشـور عــلى هــذه الـفــقـرة من كــتـابه  "مـقـاصـد الـشـريـعـة

ـتمـكنـون من الاِنقـطاع إلى خـدمة الـتفقه الإسلامية" بـقوله : «سـيعدُّ آثـماً في ذلك الـعلـماء ا
طالبة بذلك بل وفي الشرعي للعمل في خاصة أنـفسهم. ويعدُّ آثماً العامـة في سكوتهم عن ا
إعـراضـهـم عمّـن يـدعوهـم إلـيه إذا شـهـد له أهل الـعـلم ويـعـدُّ آثـمـاً الأمـراء والخـلـفاء فـي إضـاعة

الاهتمام بحمل أهل الكفاءة عليه».

سعة التشريع الإسلامي وشموله :
إنـنا نجد في التشريع الإسلامي ــ فضلاً عن أحكام العبادات التي
تـنظم صلة العبد بربه وخالقه ـــ كلَّ ما يشمله القانون بقسمَيهْ الكبيرين
ـدنـي الذي هـو أصل : الـقـانـون الخـاص والـقـانـون الـعـام فـفـيه الـقـانون ا
الـقـانون الخـاص بجـمـيع فروعه الأخـرى وفـيه القـانون الـتـجاري وقـانون
ــرافــعـات والــقــانــون الـدولـي الخـاص ثـم فـيـه الـقــانــون الــدولي الــعـام ا
الي الذي يلحق به والـقانون الدستـوري والقانون الإداري والقـانون ا

ثم القانون الجنائي(33).
فــالــتـــشــريع الإسلامـي يــفــتح المجـــال أمــام المجــتــهـــدين لارتــيــاد آفــاق
ـلكـون شـروط الاِجتـهـاد أن يبـحـثوا عن جـديـدة ويتُـيح لـلعـلـماء الـذين 
حـلـول لــلـمـشـكلات الــقـائـمـة عـلـى شـتَّى المجـالات فـهــو يـغـطي مـجـالات

تعارف عليها. الحياة كافة ويشمل فروع القانون ا
ولـذلك فإنَّ الاجِتهاد فـريضة دينيـة وضرورة حياتيـة. يقول العلامة
ـقدار مـحـمد الـطاهـر ابن عـاشور: «إنَّ الاِجـتـهاد فـرض كـفايـة عـلى الأمة 
حـاجـة أقطـارهـا وأحـوالهـا. وقـد أثِـمت الأمـة بالـتـفـريط فيه مع الاسـتـطـاعة
ومِــكـْنـة الأسـبـاب والآلات»(34). ويـضــيف قـائلاً : «إنَّ الـتــأثـيـر في إيـجـاد
الاجِـتـهاد يـظـهر أثـره في الأحـوال الـتي ظهـرت مـتـغيّـرة عن الأحـوال التي
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كـانت في الـعـصـور التي كـان فـيـهـا المجتـهـدون والأحـوال الـتي طرأت ولم
يـكن نــظـيـرهــا مـعـروفـاً في تــلك الـعـصــور والأحـوال الـتي ظــهـرت حـاجـة
ـسلم فـيها إلى العـمل بعمل واحـد لا يناسبه مـا هم عليه من اختلاف ا
ـذاهب. وفي كلّ الأحوال الـنظر الـشرعي والاسِتـنبـاط والبحث عـمَّا هو ا
مـقصد أصليٌّ للشارع وما هو تبع وما يـقبل التغيرّ من أقوال المجتهدين وما

لا يقبله»(35).
هـذا عن الاجِتهاد من النواحي كـافة بسطنا الـقول فيه بحسب ما

قام. فماذا عن التحديث وعن الحداثة ?. يقتضي ا

مفهوما التحديث والحداثة :
هل كــان هـذا الاجِــتـهــاد سـبــيلاً إلى الــتـحــديث ?. لابـد أن نــحـرّر
دلول ـسألة ابتـداءً; فالحداثة مـدارس ومفاهيم ولـيست ثمّة (حـداثة)  ا

جامد.
وأول مـا نـقوله في هـذا الـسيـاق إنَّ الحداثـة فـكرة غـربـية نـبتت في
الـبيـئة الغـربيـة. إنَّ فكـرة الحداثة تُـحلُّ العـلمَ محلَ الـلَّه في مركـز المجتمع

وتبُعد الاعِتقاداتِ الدينيةَ إلى دائرة الحياة الخاصة للفرد (36).
وإذا بــحــثــنـا فـي مـوســوعــة (يــوني رفــيــرســالــيس) الــفــرنــســيـة
ـيـة نجـد أن (الحـداثـة لـيـست مـفـهـومـاً اجـتـمـاعـيـاً ولا مـفـهـوماً الـعـا
ط حـضاريٌّ سـياسـياً ولا مـفهـوماً تـاريـخيـاً بدقـة التـعبـير إنَّـما هي 

(35) محمـد الطاهـر ابن عاشور " مقاصد الشـريعة الإسلامية" ص : 395 من المجلـد الثالث

بتحقيق ومراجعة الـدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
القطرية 2004 م.

(36) آلان تـورين  ــ Alain Tourraine ــ  " نقـد الحـداثة" دار غـالـيـمـار باريس 1992 نـقلاً

شروع القومي للترجمة في القاهرة. عن الترجمة العربية الصادرة ضمن مطبوعات ا
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Encyclopaedia ــ  مـوسـوعـة يـوني فـيـرسالـيس ــ Jean Baudrillard (37) جــان بـودريـار ــ

Universalis ــ المجلد الثاني طبعة سنة 1980 باريس.

.Massachusetts, U.S.A 1991 صفحة 793 طبعة  Wesbster (38) معجم

سيري مجلة (وجهات نظر) العدد 89 صفحة 6 القاهرة يونيو 2006. (39) د. عبد الوهاب ا

مـتـميّـز يـنـاقض الـنمط الـتـقـلـيدي وهي لـيـست ثـابـتة وبـهـذا تـشبه
التقليد)(37).

فــلــيـس لــلــحــداثـــة إذن مــفــهــوم مـــحــدَّد واضح. وهي فـي الجــمــلــة
ـفـكــرون الـغـربــيـون أنـفــسـهم تـعــني الـقـطــيـعـة مع وحـسب مــا يـذهب إلـيـه ا
وروث الـثقافي بـالكامل. فـمن معـانيهـا أيضاً في المجـال الفني ـاضي مع ا ا
اضي والبـحث عن أشكال جديدة للتعبير والـفلسفي إحداث قطيعة مع ا
وهي إلى ذلـك مــذهب في عــلم الـلاهــوت  يــســعى إلى مــواءمــة الــتــعــالــيم

عاصر باستبعاد أبعادها الغيبية(38). الدينية التقليدية مع الفكر ا
ولـيست الحداثـة مجرد اسـتخدام العـقل والعلم والـتكنـولوجيا بل
ـنفصـلة عن القـيمة أو كـما هي اسـتخـدام العـقل والعلـم والتكـنولـوجيا ا
يـقولون بالإنجليزية : فاليو ــ فري : Value - Free  وهـذا البعد هو بعد
نفصل عنها هو ـتجرد من القيمة ا نظومة الحداثة الغربية فالعالم ا مـهمٌّ 
ادية حـيث يخـضع الإنسان عـالم منـفصل عن الإنـسان عالم الـصيـرورة ا
ستحيل التمييز ادة ومن ثم تصبح الأمور نسبية ويصبح من ا لقوان ا
بـ الخير والشر والعدل والظلم بل ب الجوهري والنسبي وأخيراً ب
كن الاِحتكام ادة. وفي غيـاب قيم مطلقـة  الإنـسان والطبيـعة والإنسان وا
إليـها يصبح الإنسان الـفرد أو الجماعة العرقـية مرجعيةً ذاتَها ويـصبح ما
تـراه في صـالحـهـا هـو الـصـالح والخـيـر كلّ الخـيـر ومـا لـيس في صـالحـهـا هو
الـطالح والـشر كـلّ الشـر. إنَّ الحداثـة الغـربيـة الحديـثة جـعلت من الإنـسان

مركز الكون(39).
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ويـقول الباحث الفرنسي ــ إميل بولا Emile Paulat ــ أحد كبار
ــعـاصـرين فـي عـلم الاِجـتــمـاع الـديــني : «إنَّ فـلـســفـة الـتــنـويـر الـبــاحـثـ ا
الـغربي الـتي هي الأساس لـلحـداثة الـغربيـة قد أقـامت (قطـيعـة معـرفية
ـسـيـحي الـغـربي». وهـذا كلامه بـلـفـظه : «إنَّ هذه ـوروث ا كـبـرى) مع ا
عنى أن كلّ ما يتفرع عنها يتولَّد عن الإيـديولوجيا ــ التنوير ــ  هي الأم 
ـعـرفـيـة الـكـبـرى الـتي تـطـويـراتـهـا وتـنـاقـضـاتـهــا دون أن يـنـقض الـقـطـيـعـة ا
تــفــصل بـــ عــصــرين من الـــروح الــبــشــري : عــصــر الخـلاصــة اللاَّهــوتــيــة
ـوسـوعـة لفلاسـفـة الـتـنـوير. فمـنذ الآن لـلـقـديس تـوما الأكـوني وعـصـر ا
ـكـان لـتـقـدم عـصر ـلـكـة الـلَّه يـنزاح لـكي يـخـلي ا فـصـاعـداً راح الأمل في 
العقل وهيمنته .. وهـكذا راح نظام النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشى أمام

نظام الطبيعة»(40).
ـوسـوعــة الـكـبــرى لاروس طـبـعـة 1975 (في عــشـرين مــجـلـداً أمــا ا
تـعلـقة ـذاهب والاتجاهـات ا ضـخمـاً) فتـقول عن الحـداثة : «إنـها مـجمل ا
ـذهب الاجـتـمـاعي وإدارة الـكـنـيـسة بـتـجـديـد اللاهـوت والـتـفسـيـر وا
لـوضعهـا في توافق مع مـتطلـبات الـعصر الـذي يعيـشونه. وبـالتحـديد فهي
كـلـمة تـعنيالأزمة الدينـية الـتي هزتّ بدايـة عصـر البابـا بيوس
الـعـاشـر. وفي مــجــمــلــهــا فــقـد نجـمت أزمــة الحـداثـة من الـلـقـاء
العنيف للتعليم الكهنوتي التقليدي مع العلوم الدينية الشابة

التي تكونت بعيداً عن الرقابة الأصولية»(41).

الحـرية الـعـلـمـنة : حـرب شـطـري فـرنسـا ومـبـدأ الحـداثة" مــنـشـورات (40) إمـيل بـولا " 

سـيرف بـاريس 1987 م. نـقـلاً عن هـاشم صـالح مـجـلـة (الـوحـدة) الــربـاط عـدد فـبـرايـر -
مارس 1993 م ص : 20 - 21.

ستـوردة : الحداثة والأصولية" ص 39 صطـلحات ا (41) نـقلاً عن كتاب "هدم الإسلام با

للدكتورة زينب عبد العزيز دار الكتاب العربي  دمشق ــ القاهرة الطبعة الأولى 2004 م.
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فــالحـداثــة إذن لـيــست كـلــمـة بــريـئــة في جــمـيع الأحــوال. ولـذلك
ـسألة مـن وجوههـا المختـلفـة ولا نأخـذ الحداثة يـنبـغي أن نتـريث وندرس ا
على علاتها. ففي هذه الحالة نعطّل عقولنا التي جعلها لنا الخالق سبحانه

لنا ميزاناً نحكم به على الأمور.
ـفـهـوم فـهل يُـراد بــالـتـحـديث هـنـا في هـذا الــسـيـاق الحـداثـةُ بـهـذا ا

الغربي ?.
وهل لهذه الحداثة علاقة بالاِجتهاد في الإسلام في عالم اليوم ?.
ــقـام. هــذان ســؤالان تـردَّدت طــويلاً قــبل أن أطــرحــهـمــا في هــذا ا
عرفـة مدلولات ولـكني بـعد تأملّ وإمـعان نظـر رأيت أن طرحـهما ضـرورة 
سـألة التي نحن بصـددها على وجهـها الصحيح الألـفاظ بدقّة ولتـحرير ا
ـوضوعَ حقَّه حـتى نكـون على بـيّنـة من الأمور كـلها ومـن أجل أن نوفي ا

من البحث والتحليل.
تجديد قـصود بـالتـحديث هـنا هو  ولـيس عنـدي شك في أن ا
الحياة عـلى أساس نظام عـصري ينظم حـياة الجماعـات البشرية في
الــدولـة الحــديـثــة يــرتـكــز إلى تــنـظــيم شــؤون المجــتـمع وتــســيـيــر أمـور
الـدولة وفـقاً لضـوابط محـدّدة ومعايـير ثـابتة يـؤديّ الالِتـزامُ بها إلى
ــزدهــرة للأفـراد ــة والآمــنـة وا تحــقـيق الــتــقــدّم والـرقيّ والحــيــاة الـكــر

والجماعات.
ــعــاني والــدلالات هي مــقــاصــد الــشــرع والــغـايــات الــتي وهــذه ا
ــفــهــوم الإسلامـي لأن الاجِــتــهــاد حــيــاة يــقــصــد إلــيـــهــا الاجــتــهــاد فـي ا
مــتــجـــددّة وضخ دم جــديــد فـي شــرايــ المجــتــمـع الإسلامي ولا يــكــون
الاجِـتــهـاد عـلى أيّ نـحــو من الأنـحـاء خـروجــاً عن جـادة الـدين تحت أيّ

ظروف من الظروف أو استجابة لضغط من الضغوط.
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تــأســيـســاً عــلى ذلك فــإنه لــيس من الحــكــمــة أن نـأخــذ بــالحــداثـة
ـا الحـكـمـة تـقـتضي أن نـأخـذ مـا يـصـلح لـنا الـغـربـية بـجـمـيع جـوانـبـها وإ

وينفعنا ونترك ما لا يصلح ولاينفع بل يكون ضرره أكبر من نفعه.
ـفـهوم ـعـاصـر لـيس الهـدفُ مـنه أن نـكـون حـداثيـ بـا فـاجـتـهادنـا ا
ـتـغــيّـرات الـعـصـر الـغـربيّ لــلـكـلـمــة بل هـو اجـتــهـاد يـجـعــلـنـا مـواكــبـ 

ومستفيدين من إيجابياته في إطار خصوصياتنا الدينية والثقافية.
إنَّ حـاجـة مـجـتـمـعـاتـنـا إلى الاجـتـهـاد والـتـحـديث حـاجـة مـتـجدّدة
لابـد أن تـراعي أولـويـات الاجتـهاد الـتي  يـتـعـيَّن عـلـيـنا أن نـُولـيـهـا الـعـنـايةَ
ـسـتـحـقة فـالاجـتـهـاد أنـواع وله مـجالاته وهي:  الاجـتهـاد الفـقهي ا
الاجـتـهـاد والاِجـتــهـاد الــسـيـاسي والاِجـتــهـاد الاِقــتـصـادي و
التـقاني والاجتـهـاد العـلمي والاجتـهـاد الثـقافي والاجـتـهاد
الحـضـاري وغــيـر ذلك مـن ضـروب الاجِــتـهــاد الـذي يــخـتـصُّ كلّ مـنــهـا
ـسـائل الـتي تـقـتضي الاِجـتـهـاد. ولـذلك فـإنَّ حـركة ـجـالٍ يـتـسع بتـعـددّ ا
الاجـتـهاد في تـلك المجـالات جمـيعـاً لابـد أن تسـتـمر في إطـار رؤيـةٍ دقيـقةٍ

آل. قاصد الشريعة ومصالح العباد في الحال وا ومواء مةٍ رشيدةٍ 
راتب الاجـتهاديـة يدخل ضمن (فقه ـؤكّد أنَّ مراعـاة هذه ا ومن ا
الأولويات). وإن كـان ذلك لا يـعني بـأيّ حالٍ من الأحـوال إيثـار اجتـهاد
ــا يــتــعــيّن أن يــكــون في مــجــالٍ مــا عــلـى الاجــتــهــاد في مــجــال آخـــر وإ
ـباشـرة. وتـلك مسـألة الاجـتـهاد عـامـاً وشاملاً مع مـراعـاة الأولويـات في ا

على قدر كبير من الأهمية.
ومن هـــنـــا تـــتــــضح لـــنـــا أهـــمـــيــــة الاجـــتـــهـــاد في الإسـلام وعلاقـــته

بالتحديث الذي هو في حقيقته تجديد لأمور الدين والحياة معاً.




